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هذا العـام ، تحتفل اوسـاط عالمـية ، شعـبية ورسـمية
، بالـعيد الـستين للنـصر علـى الفاشـية، ففـي روسيا
الاتحـاديـة اعلـن عن اقـامـة حفل تــاريخي دعـي اليه
أغلـب زعمــاء العـــالم ومـنهـم زعمــاء المـــانيــا، وقــررت
الجـمعـيـــة العــامـــة للامم المـتحـــدة ان تعقـــد جلــســة
خاصـة مكرسة لذكـرى النصر على الفـاشية بوصفه
حدثا سيـاسيا مهماً، من أجل  تـوحيد جميع بلدان
العـــالـم بـــاتجـــاه اهـــداف الـــسلـم والـبـنـــاء ولـتعـــزيـــز
الـتضـامن. وفـضلاً عن ذلك، فـان شعـوب العـالم وفي
مقــــدمــتهــــا القــــوى المحـبــــة للـــسلام وقــــوى الــتقــــدم
والاشتــراكيـة، تحـتفل بـالـذكـرى الـسـتين لـلانتـصـار
علــــى الفــــاشـيــــة وسـتـنــظـم احــتفــــالات في غــــالـبـيــــة
عـــواصـم العـــالـم بمـبـــادرة مـن الاحـــزاب والمـنـظـمـــات
الــسيــاسيــة ، لاستـذكـار بـطــولات المقــاتلين الابـطـال
مــن كل الــــدول المـــشـتــــركــــة في الــتحــــالف المـنــــاهــض
والمقاوم لـلنظام الهتلـري النازي الذي تـبنى الافكار
العـنصـريـة والكــره للبـشـر والـسـيطـرة الاسـتعمـاريـة
القـــائمــة علــى اسـس الاضـطهــاد العــرقـي والقـــومي
والفـكـــــري والاســتـغلالــي . كــــــان انهــيــــــار الفـــــاشــيـــــة
والنـازيـة عـاملا اســاسيـا لـلنهـوض الـديمقــراطي في
كل ارجــــاء العــــالـم ، وعــــاملا حــــاسـمــــا لاسـتــيقــــاظ
الـــوعي الـــوطنـي والقـــومي في المــستـعمـــرات في اسيــا
وافــريقيــا ، وأسهم الـنصـر علـى الفــاشيــة في اعطـاء
دفعــة لـنهــوض حــركــة الـتحــرر الــوطـنـي في العــالـم

العربي .
وفي غمـرة الاستعـداد للاحتفـالات بالـذكرى الـستين
للانـتــصـــــار علـــــى الفــــاشـيــــة تحـــــاول بعـــض القــــوى
الــسيـــاسيــة والمــراكــز الاعـلاميــة، الاسـتمـــرار في تلك
المحـاولات القـديمـة التـي تصـدر عن مـراكـز سيـاسيـة
وفكــريــة لـم تعـــد تخفـــى علــى احــد ، وتحــاول هــذه
الجهــود الجــديــدة القــديمــة اعـتبــار احـتفــالات هــذا
العــــام مجـــرد احـتفـــالات بـنهـــايـــة الحــــرب العـــالمـيـــة
الـثــانـيـــة، في محــاولـــة للـتقلـيل مـن أسهــام الجـيــش
الـسـوفيـاتـي في صنع هـذا الـنصــر العظـيم ، لـكن كل
هذه الجهود تصطدم بوعي شعوب العالم وطلائعها
الفـكريـة ، التـي تدرك تمـاما تلـك المقاصـد الفكـرية

للاساءة لقوى الاشتراكية والتقدم والسلام. 
ان كل شعـوب العـالـم ، وحتـى الـتي لـم تكـن ميـدانـا
للحـرب المبـاشـرة ، تقف بـاحتـرام لـنشـاط منـظمـات
وجبهــات نصــرة الحلفـاء في صـراعهـا ضـد الفــاشيـة
التي  نشطت لجانها في كـل بقاع العالم. وكان ابناء
العــــراق ، وبمـبــــادرات ونـــشــــاط القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
اليسـارية ، وفي المقـدمة الحـزب الشيـوعي العـراقي ،
ينـظمون حملات الدعم والتبـرعات للجيش الاحمر
السـوفيـاتـي وجبهـة دول التحـالـف في سعيهـا لـدحـر
الفاشيـة وهزيمـة جيوشهـا التي كـانت تخطـط لغزو
تـركيـا وإيــران ومن ثم الـزحف علـى سـوريـة والعـراق
بغـيـــة الالــتقـــاء مـع القـــوات الـنـــازيـــة الـتـي تــتقـــدم
لملاقـاتهـا من شمـال إفـريقيـا في سعي لـوضع العـالم

العربي تحت سيطرة الاستعمارالفاشي المباشر.
ان شعـــوب العـــالــم لا يمكـن ان تـتجـــاهل تــضحـيـــات
وبطولات الجيش الـسوفياتي الاسطـورية الذي اخذ
علـى عـاتقـه المهمـة الاســاسيـة في المعـركـة المـصيـريـة
لانقــاذ البـشــريــة من طــاعــون الفــاشيــة الهـتلــريــة ،
فـــالاتحـــاد الــســـوفـيـــاتـي هـــو الـــدولـــة الـتـي  قـــدمـت
شعـوبها اكثـر من 27 مليـون قتيل ، وأرقـاماً خـرافية
مـن المعـــوقـين والارامل والـيـتـــامــــى وتكـبـــد خــســـائـــر
مـاديـة هــائلـة. وتحـاول اوســاط سيــاسيـة واعـلاميـة
ولمقاصدها الخاصة، تصوير الجبهة العسكرية التي
فـتـحهـــا الجـيــش الامــــريكـي، والـتـي جـــاءت اســـاســـا
بشكل متـأخر، وكأنـها هي الحاسمـة في إنهاء الحرب
العـالمية ، وحتـى ستوديـوهات هـوليوود وبتـمويل من
المــؤسســات الاحتكـاريـة الـراسمـاليـة تحـاول الاسهـام
ـــــــــزال في ذلــك مـــن خـلال انـــتـــــــــاج افـلام تـــبـــين أن ان
الـنــــورمــــانــــدي كــــان الاســــاس في هــــزيمــــة الجـيــــوش

الهتلرية.
ان وعــي شعــــوب العـــالـم بــــالقــســـط الكـبـيـــر والـــدور
الاسـاس والفـاعل الـذي قــدمه الجيـش الـسـوفيـاتي،
يــدركــون ان الـنـصــر لـم يكـن مجــرد نـصـــر عكــســري
فقط، قـدمت فيه الـشعوب المـتحالفـة شهداء ومـآثر
بطـوليـة خالـدة، ولكـن النصـر كان فـكريـا ومصيـريا
لـيحـدد مـسـتقـبل العـالـم واجيـال المـسـتقـبل ويـنقـذ
الـشعـوب من طـاعـون الفـاشيـة. ولا يفـوت المــراقبين،
عنـد الحـديث عـن نتـائج هـذا الـنصـر التــاريخي، ان
يـرصـدوا انه لـم يبـق الان من يحـتفل بـذكــرى هتلـر
وافكـاره المجنـونـة سـوى شـراذم الجمـاعـات المـتطـرفـة
في ألمـــانـيـــا وبعــض بلـــدان اوربـــا . ان مـنــطق الـنـصـــر
واهميته التاريخية تجعل العالم يستعيد، وبتقدير
ــــــات شـعــــــوب الاتحــــــاد ــــــد لــيـــــس تــــضـحــي مــن جــــــدي
الــســـوفـيـــاتـي ، بل ذكـــرى جـــوزيف سـتـــالـين  القـــائـــد
الــــذي اثـيـــــر لغــط حــــول تـــــاريخـه واسلــــوب حـكــمه،
والــــذي يـتــــوقع ان يــــزاح الـــسـتــــار عـن تمـثــــال له في
روسيا الفـيدراليـة اعترافـا بجهوده كقـائد تحقق في
عـصره وتحت قيـادته المباشـرة هذا الـنصر الـتاريخي
علـى الـرغم من كل مـا يقــال عن الاخطـاء الكـارثيـة

التي ارتكبت في فترة حكمه وكان مسؤولا عنها.
وفي هــذا الاطــار لا تغـيب عـن البـــال تلك المحــاولات
الـتي تحــاول المـســاواة بـين ستـــالين وهـتلــر لاغــراض
ودوافع غـرضهـا الاسـاس الاسـاءة الـى قـيمـة الـنصـر
على الفاشـية، ولذا ومع ذكرى النصـر على الفاشية
، يقـــوم العــديــد مـن المـنـظـمـــات والقــوى الـيــســاريــة
بمـواجهـة هـذه  المحـاولات مع عـدم  نـسيـان مـسـاوئ
واخطـاء الفتـرة الـستـالـينيـة . وفي متـابعـة لـطبيعـة
ـــــــا ودول الاتحـــــــاد ـــــــة في روســـي الـــتـحـــــــولات الجـــــــاري
السـوفيـاتـي السـابق، نجـد ان تقـاريـرالمـراقبين تـشيـر
إلــــى انـه علــــى الــــرغـم مــن كل الـتــطــــورات في  هــــذه
الــبلـــــدان وابــتـكـــــار الــــسلـــطـــــات الجـــــديـــــدة لاعــيـــــاد
ومـناسبات جـديدة ،  فان مـناسبة ثـورة اكتوبر 1917
وعيــد النـصــر علــى الفــاشيــة 1945 كــانــا ولايــزالان،
اهم الاحــداث الحيــة في حيــاة شعــوب روسيـا وبـقيـة
شعوب الاتحاد السوفياتي السابق ، وهما الوحيدان
القــــــادران علـــــى تـــــوحــيـــــد الــنـــــاس هــنـــــاك مــن اجل
مـسـتقـبل مـشــرق.  وهكــذا سيـظل يــوم النـصــر علـى
الفــاشيــة ، عيـدا عــالميــا ومنــاسبـة خـالــدة ، لتـحيـة
تـضـحيــات الــشعـــوب ولتـــوحيــد الجهــود في الـتعــاون
والتضـامن من اجل الديمقـراطية والـسلام والتقدم
والعــــدالــــة الاجـتـمــــاعـيــــة ، ولمـــــواجهــــة الـتـــــوجهــــات
الفاشية الجـديدة، والنزعـات العسكريـة في سياسات
القــوى الكبــرى التي تحـاول انتـاج الفـاشيـة بـاثـواب

استعمارية جديدة.
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أََنهاية حرب عالمية أم
انتصارعلى الفاشية؟

العدد )382(الثلاثاء)10( آيار 2005
NO (382)Tus. (10)May

ــــــــــــــــــــــــــــــة ـزاويـــ

التقـريـر الــذي نقــدم له هـذه
القـــــراءة هـــــو الـثـــــالـث الـــــذي
يـــصــــــدر تحــت إشــــــراف الامم
المــتحـــــدة، وتعـــــده نخـبــــة مـن
ـــــــاحـــثـــين والاكـــــــاديمـــيـــين الـــب
العــرب، مـن خـبــراء وأســاتــذة
جـــــــامـعـــــــات، مــــــشـهـــــــود لـهـــم
بالكفـاءة والنزاهة بعد صدور
التقـريــرين: الاول لعـام 2002
والــثــــــانـــي لعــــــام .2003 هــــــذه
الـتقــاريــر، الـتي ألـقت أضــواء
كاشفة على أوضـاعنا العربية
المــــــزريــــــة واقــتــــــرحـــت حلــــــولاً
لمـشـكلاتنـا المــستعـصيــة، ظلت

دون تطبيق مع الأسف.
وقد تـأخر صدور ونشـر تقرير
عـــــــام 2004 بــــضـعـــــــة اشـهـــــــر،
بتـأثيـر من الـولايـات المتحـدة
الامـريكيـة، الـتي لم تـرض ان
يحـــــوي نقــــداً لـــسـيــــاســـــاتهــــا
المـــــتــحـــــيــــــــــــــزة لاســــــــــــــرائـــــيــل
وانتقـائـيتهـا وكيلهـا بمكـاييل
مـخــــتـلـفـــــــــة انـــــطـلاقـــــــــاً مــــن

مصالحها الخاصة.
ان الاهـمـيــــة الـبـــــالغـــــة لهــــذا
الـتقــريــر، الــذي نـحن بـصــدد
تقـديم قـراءة وافيـة له، نـابعـة
مـن انه يــشخـص الاوضــاع في
بلـــــدانــنــــــا العـــــربــيـــــة بــــشــكل
مـــــوضـــــوعـي ويـــــرسـم طـــــرقـــــاً
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ــــــــــذي اضـعـف ــــــــــوطــــنــــي، ال ال
القضية.

ـــــــار ـــــــة لـلـــتـــي ـــــــالـــنــــــســـب أمـــــــا ب
الاسلامـي، فـبــرغـم ان الـتـيــار
الــرئـيــس في الفـقه الاسلامـي
مع الحــريــة، وان الاسلامـيين
المــتــنــــــوريــن يــــــرون في آلــيــــــات
الـــــديمقـــــراطــيـــــة واحـــــداً مــن
الـتــــرتـيـبـــــات العــملـيــــة الـتـي
يمكـن ان تــسـتخــدم لـتـطـبـيق
مـبدأ الشـورى، الذي هـو مبدأ
اســــاســي في الاسلام لاقــــامــــة
الحـكــم الــــصــــــالـح، وتحـقــيـق
العـــــدل والمــــســــــاواة، وكفـــــالـــــة
ـــــــات، وحـق الامـــــــة في الحـــــــري
تــــــولــيــــــة الحـكــــــام وعــــــزلهــم،
وضــمــــــان الحقــــــوق العـــــامـــــة،
والخاصة لغيـر المسلمين، فان
هــنــــــاك تفــــســيــــــرات لـلاسلام
مـافتئت تـوظف من قـبل قوى
سيـاسيـة سـواء في الـسلطـة أم
المعــارضــة لــدعـم الـتــسلـط او
تـرسـيخه في المــستـقبل، الامـر
الــــــذي يــــــرى فـــيه الـــتقــــــريــــــر
الاحتمـال الاكثـر خطـراً، وهو
مــايــوجـب علــى قــوى الاسلام
ــــــــــســـــتـــــنـــــيــــــــــــــر والــقــــــــــــــوى الم
الــديمقــراطيــة العـلمــانيـة ان
تـــوحــــد جهـــودهـــا لـــدرء هـــذا

الاحتمال الخطر.
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اسـتـفحــــال القـمـع والقــضـــاء
ــــــــــــى فــــــــــــرص الـــــتـحــــــــــــول عـل
ــــــديمقــــــراطــي في الـــبلــــــدان ال

العربية.
ــــــول وجــــــاءت أحــــــداث 11 أيـل
)سبتمـبر( لـتزيـد الطـين بلة،
وذلك لان الادارة الامــــريكـيـــة
الحــالـيــة اخـتــارت الـتـضـيـيق
ــــــة ــــــدنــي ــــــات الم ــــــى الحــــــري عـل
والسـياسيـة للعرب والمـسلمين
بــذريعـــة )مكــافحــة الارهــاب(
كــمــــــا تعــــــرفه هــي، وكـــــان مــن
نتـيجـــة ذلك اضعــاف مــوقف
القـوى المـطــالبـة بـالحـريـة في
البلـدان العـربيـة، في مـواجهـة
ـــــــــــة ــــــــسـلــــــطـــــــــــات المـعـــــــــــادي ال
للـديمقراطـية، وعـانت قضـية
الحـريـة، كمـا يـشيــر التقـريـر،
مـن ضـعف حــضــــور حــــركــــات
سيـاسية ذات عمق جـماهيري
واسع، تـنـــاضل مــن اجلهـــا، اذ
لم تضـع الحركـات السـياسـية
الــتــي لاقــت رواجــــــاً شعــبــيــــــاً
واسعــــاً، وخــصــــوصــــاً الـتـيــــار
القــــــومـــي العــــــربــي والــتــيــــــار
ــــــة الاسلامـــي لاحقــــــاً، قـــضــي
الحـريـة علـى رأس اولـويـاتهـا،
وحـين ، أولـت هـــذه الحـــركـــات
اهـتـمـــامـــاً لقـضـيـــة الحـــريـــة،
طغـــــى علــيهـــــا بعــــد الــتحــــرر
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وبـالتـالي الـى افتقـار الحـركـة
الـــديمقــراطـيــة الــى قـــوة دفع
حـقيـقيــة، اضــافــة الــى وجــود
اشكـاليــات تخص هـذا الجـزء
مــــن الـعـــــــــــالــــم، دون ســـــــــــواه،
ســــــاهــمــت في تـعــمــيـق أزمــــــة

الحرية.
ويــشخـص الـتقــريــر عـــاملـين
ـــــــرزا في الـــنــــصـف الاول مـــن ب
القـرن الماضـي، كان لهـما ابلغ
ـــــــــدول الاثـــــــــر في مـــــــــواقـف ال
الـكــبــــــرى تجــــــاه الحــــــريــــــة في
المــنــــطقــــــة العــــــربــيــــــة، هــمــــــا
اكـتـــشــــاف الــنفــط، ولانـــشــــاء
دولة اسرائيل، فلـتامين تدفق
الــنفـــط بــــــأسعـــــار مــنـــــاســبـــــة
لـلـغــــــــرب، ولـــــضـــمــــــــان )أمـــن
ــــــرتــبــــط اســــــرائــيـل(، الــتــي ت
بــالــدول الغـــربيــة وخـصــوصــاً
الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة،
ارتبـاطــاً عضـويـاً، صــار معيـار
العلاقــة بـين الــدول العــربـيــة
واســـرائـيل مـن أهـم المعـــايـيـــر

لرضى الدول الغربية عنها.
ولــذا تعـــامت الــدول الغـــربيــة
امــــدا طــــويلاً عـن انــتهــــاكــــات
حقـــــوق الانــــســـــان في الـــــدول
العـربيـة، مـادامت هـذه الـدول
لاتهــدد المـصـــالح الغــربـيــة في
المنطقـة، الامر الـذي أدى الى

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

العــرب، في مــسح عـــالمي شـمل
تسع مـناطق، بمـا فيهـا بلدان
غـــــربــيـــــة مــتقـــــدمـــــة، في رأس
قــــــائــمــــــة المــــــوافقــــــة علــــــى ان
)الديمـقراطـية افـضل من اي

شكل اخر للحكم(.
وجـاء –العـرب- بــأعلـى نـسبـة
في رفـــض الحكـم الـتـــسلــطـي،
وهــــــــــذا فــــيــــمــــــــــا أرى، لانـهــــم
مـبــتلـــــون بحـكـم الاسـبـتـــــداد
والـتــسلـط علــى مــدى قــرون،
ـــــــــــــى الان ولـــــم يـــــتــح لــهـــــم ال
الــتــمــتـع بحـكـــم ديمقـــــراطــي
حقــيقـي في اي مــن بلــــدانهـم
الـتـي تمـتــد مـن المحـيـط الــى

الخليج.
امـــــا عــن الــــســبــب الـــــرئــيــــس
لإخفــــــاق عـــملــيــــــة الـــتحــــــول
الــديمقــراطي في العـديــد من
الـبلــدان العــربيــة، فيـشخـص
التقـرير بأن هـذا لايرجع الى
مـســائل ثقــافيـة، بقـدر مـاهـو
تعـبـيـــــر عـن تــضـــــافـــــر )بـنـــــى
ــــــة ــــــاســي ــــــة وســي اجــتــمــــــاعــي
واقتصادية، عملت على غياب
او تغييب القـوى الاجتمـاعية
والـسيـاسيـة المنظـمة والـقادرة
علــــى اسـتـغلال ازمــــة الـنــظـم
الــتـــــسلـــطــيـــــة الــــشــمـــــولــيـــــة،
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صـــائبــة للخـــروج من الحــالــة
المـــــأســـــاويـــــة الــتــي تعـــــانــيهـــــا
الحـــريـــة في الـــوطـن العـــربـي،
ــــــــذي يـــتـــــطـلـــب ان الامــــــــر ال
يحظـى بـاهـتمـام كـبيـر، ليـس
مـن لــدن الـنخـب الــسـيــاسـيــة
والـفكرية الحريصة على بناء
مـــســتقــبل أفــضـل للــــشعـــــوب
العــربيـة ف حـسـب، بل من
لـدن كل المـواطـنين في بلـداننـا

العربية.
يـبــدأ الـتقــريــر بـطــرح ســؤال
حـــارق هـــو: لمــــاذا بقـي العـــرب
الاقل تمــتعــــاً بــــالحــــريــــة بـين
مخــتـلف مــنــــــاطـق العــــــالــم؟
ـــــــؤســــــســـــــات ـــــــاذا تـفـــــــرغ الم ولم
ـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة( مــــن )ال
مــضمــونهــا الاصـلي الحـــامي

للحرية في العالم العربي؟.
هل الـسبـب في ذلك في سيـادة
)الاســتــبـــــداد الــــشـــــرقــي(؟ أم
بـسبب )العقـلية العـربية(؟ أم
الاسلام؟ علـى نحـومـا يــدعي
ـــــــى هـــــــذا ـــــــرد عـل الـــبـعــــض وي
الادعـاء بـالقـول ان الـدراسـات
تــشيـر الــى ان هنــاك تعـطـشـاً
مــنـــطقــيـــــاً ومـفهـــــومـــــاً لـــــدى
العـرب بنبذ الحكـم التسلطي
ورغــبــــــة جــــــامحــــــة للــتــمـــتع
بـالحكم الـديمقـراطي، ويـأتي
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قراءة في )تقرير التنمية الانسانية العربية 2004( 

العرب هم الأقل تمتعاً بالحريــــــــــــة في العالــــــــــم
عبد الرزاق الصافي)4-1(

تــطـــور الـتــــاريخ-المـــاركـــسـيـــة عـبـــر
خــطــــوط مـتــــوازيــــة تـتــطــــابـق مع
نـصفي اطـروحـة مــاركس الـشهيـرة
الـتـي صـــــدرنـــــاهـــــا أعلاه فــمعــظـم
ـــــــــذيــــن اصــــبـحـــــــــوا المـفــكـــــــــريــــن ال
مـاركـسـيين مـن ثمــانيـنيـات القـرن
التـاسع عـشر وصـاعداً، بمـن فيهم
المـــؤرخـــون قـــامـــوا بــــذلك، بــسـبـب
رغبتـهم بتـغييـر العـالم بــالمشـاركـة
مـع الحـــــــــــركـــــــــــات الـعــــمـــــــــــالــــيـــــــــــة
والاشـتــــراكـيــــة، ظل هــــذا الحــــافــــز
قويـاً حتى الـسبعينيـات من القرن
العـــشــــريـن قــبل ان تـبــــدأ ردة فـعل
سياسيـة وايديـولوجيـة هائلـة ضد
الماركسيـة، كانت النتيجـة الرئيسة
لهـــــا هـي تـــــدمـيـــــر الاعــتقـــــاد بـــــان
النجاح بطـريقة خاصـة في تنظيم
المجتمعـات الـبشـريـة يمكـن ان يتم
الـتـنـبــــؤ به وبمــســـاعـــدة الـتـحلـيل

التاريخي.
في غضـون ذلك، مـاذا عن )تفـسيـر
العــالم(؟ الـروايــة، هنــا، هي حـول
حــــركــــة ثـنــــائـيــــة الجــــانـبــين، فهـي
تـــتـحـــــــدى الاعـــتـقـــــــاد الـفـلــــــسـفـــي
الــوضعي بـان التـركـيب المـوضـوعي
لـلحقـيقـــة يفــســـر نفـــسه بـنفـــسه،
وكل مــــايحـتــــاج الــيه هــــو تــطـبــيق
المـــنـهـج الـعـلـــمـــي عـلـــيـه، في نـفــــــس
الـــــوقـت، كـــــانـت حـــــركـــــة لــتقـــــريـب
التـاريخ بـدرجـة اكثـر احكـامـاً الـى
العلــوم الاجتمـاعيـة وتحـويله الـى
نـوع من فروع المعـرفة الاستقـرائية
قـــادرة علـــى تفــسـيــر الـتحــولات في
المجـتــمع الـبـــشــــري، كــــان الـتــــاريخ
ـــــــــى وشــك ان يـقـــــــــوم بـ)طـــــــــرح عـل

الاسئلة الكبرى، لماذا؟(
ـــــــا ـــــــة في كـلـــت ـــــــاركــــــســـي أسـهـــمـــت الم
الحــركـتين )الـتفــسيــر والـتغـييــر(،
مع انها هـوجمت بطـريقة خـاطئة
لمـوضوعـانيتهـا العميـاء المزعـومة،
ـــــــر الـفـــــــة ـــــــر الاكـــث ـــــــأثـــي لــكـــن الـــت
للـمــاركــسـيــة هــو الـتــشــديـــد علــى
الــعـــــــــــــــوامــل الاقــــــتــــــــصـــــــــــــــاديـــــــــــــــة
والاجـتماعيـة وهو تشـديد لم يكن
مـاركـسيـاً، بقـدر مـا كـان جـزءاً من
حـركة عامـة في المعرفة الـتاريخية،
بـلغــت ذروتهـــــا في الخــمـــســيــنــيـــــات
والستينيات من القرن العشرين.

لم يكـن الاهتمـام بـالتـاريخ لمـعظم
المـــؤرخين المــاركـسـيين يــدور كـثيــراً
حـول العنـاصـر الاسـاسيـة )الـبنيـة
التحتية الاقتصادية( بقدر ماكان
يــدور حـــول العلاقــة بـين القــاعــدة
والـبنـى الفــوقيـة، كـان هـذا الـتيـار
الاجــتــمـــــاعــي الاقــتـــصـــــادي اكــثـــــر
شمـوليـة من المـاركـسيـة لقـد طـرح
هــؤلاء المجــددون في حقـل التــاريخ
الاســئلـــــة نفــــسهـــــا ورأوا انفــــسهــم
مــنـــشـغلــين في المعـــــارك الفـكـــــريـــــة
نفــسهــا، ســواء أكــانـت الجغــرافـيــا
ــــــة أم عـلـــم الاجـــتـــمــــــاع الـــبــــــشــــــري
الفـيـبـــرى او مـــاركــسـيـــة المـــؤرخـين
الشيـوعيين الـذين اصبحـوا حملة
شـعلــــة الــتحــــديـث في الـتـــــاريخ في
بـــريـطـــانـيـــا. لقـــد رأوا في بعــضهـم
الـــبعـــض حـلفــــــاء ضــــــد المــــــؤرخــين
الــــــرســمــيــين المحــــــافـــظــين، حــتــــــى
عـنـــدمـــا كـــانـــوا يـتخـــذون مــــواقف
عـــدائـيـــة تـبـــادلـيـــة، انـــدفعـت هـــذه
المـــسـيــــرة في الــتقــــدم، مـن الحــــرب
ـــــــــة حـــتـــــــــى ـــــــــة الـــثـــــــــانـــي الـعـــــــــالمـــي
الــسـبعـيـنـيـــات، تـبـعهـــا تحـــول مـن
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الـتـطــــور للجـنــس الـبــشـــري، انهـــا
تــــــزودنــــــا ايـــضــــــاً بهــيــكل عـقلانــي
ـــــــاريخ هــــــو ــــــاريـخ العــــــالــم، الــت لــت
اسـتـمـــرار للـتـطـــور الـبـــايـــولـــوجـي

للجنس البشري بوسائل اخرى.
ـــــــاء ـــــــزيـل عـلـــم الاحـــي ـــــــاً اي ثـــــــانـــي
الـنـــشــــوئـي الجــــديـــــد الخلاف بـين
ــــــة ــــــوم الــــطــبــيـعــي ــــــاريـخ والـعـل الــت
ويتجــاوز المنـاظـرات المــزيفـة حـول
كون التاريخ علماً او انكار ذلك؟.
ثـالثـاً: انهـا تعيـدنـا الـى الطـريقـة
الاساسية لدراسة التطور البشري
والتي تم تـبنيها مـن قبل المؤرخين
الـــذيـن درســـوا الانــســـان الـبـــدائـي،
تلـك هي دراسـة اســاليـب التفــاعل
بـين جـنـــسـنــــا وبـيـئــته وسـيــطــــرته
المــتــنـــــامــيــــــة علـــيهــــــا، يعــنــي ذلـك
الـتـمـــاس الجــــواب للاســئلـــة الـتـي
طـــــــرحـهـــــــا مـــــــاركــــــس )اســـــــالـــيـــب
الانتــاج(، مبـنيــة علــى الابـتكــارات
الـرئيـسيـة في تكنـولـوجيـا الانتـاج،
في وســـائل الاتـصـــالات والـتـنـظـيـم
الاجـــتـــمـــــــاعـــي، ولــكـــن كـــــــذلــك في
الابتكـارات في الفنـون العـسكـريـة-
والـتـي كــانـت رئـيــسـيــة في الـتـطــور
البـشري، هذه الابتكـارات، كما كان
َ لم تصنع ولن تقوم ماركس مدركاً
بـصـنـــاعـــة نفـــسهــــا، لايمكـن فــصل
القـوى الماديـة والثـقافـية وعـلاقات
الانتــاج عن بعـضهــا البعـض، انهـا
نـشــاطــات رجــال ونـســاء في مــراكــز
تــاريخيــة ليـست مـن صنعـهم لقـد
تـصـرفــوا واتخــذوا القـرارات ولـكن

ليس من داخل فراغ.
ـــــــــا مـع ذلــك، يـجــــب ان يـعـــــــــود بــــن
المـنظور الجـديد للتـاريخ الى ذلك
الهــدف الجــوهــري لاولـئك الـــذين
يـــدرســـون المـــاضـي )ولـــو انه هـــدف
ــــــــــداً( وهــــــــــو لايمــكــــن تحـقــــيـقـه اب
ـــــــاريخ الــكلــي( ولـكـــنه لــيـــــس )الــت
)تاريخـاً لكل شـيء( وانما الـتاريخ
كــشبكــة لايمكن تجــزئتهــا تتــرابط

فيها النشاطات البشرية.
ليـس المــاركــسيـــون هم الـــوحيـــدين
الــذين لــديـهم هــذا الهــدف، ولـكن
ــــــــوا اكـــثــــــــر المـــنـهـــمــكـــين هـــم كــــــــان
المـثـــابـــريـن. انه صـــراع بـين القـــوى
ــــــس الــــتــــي ســــبــــبــــت تحـــــــــول الجــــن
الــبـــــشــــــري مــن انـــــســــــان العـــصــــــر
الحجــــــري الــــــى انــــســــــان العـــصــــــر
النـووي والقـوى الـتي كـان هـدفهـا
المحـــافــظــــة علـــى الانـتـــاج الـثـــابـت
والاستقرار في البـيئة الاجتمـاعية
البشرية في معظم فترات التاريخ،
كــانـت القــوى التـي تكـبح الـتغـييــر
مــؤثــرة في مــواجهــة الـتغـييـــر غيــر
ـــــــرجـــيـح كـفـــــــة هـــــــذا المحـــــــدد.تم ت
التــوازن بـصــورة قــاطعــة في اتجــاه
واحــــد في الــــوقـت الحــــاضــــر، هــــذا
الــشكل مـن فقــدان التـوازن اصـبح
بـــالـتـــأكـيـــد خـــارج نـطـــاق سـيـطـــرة
المؤسسات الاجتمـاعية والسياسية
البـشرية، ربما كـانت لدى المؤرخين
الماركسـيين الفرصـة للتفكيـر ملياً
في الـنـتــــائج غـيــــر المقــصـــودة غـيـــر
المـرغــوب بهــا للمـشــاريع البـشـريـة
الجمـاعيـة في القـرن العـشـرين، او
في الاقل يمكـنهم المـسـاعـدةى علـى
فهـم كــيفـيــــة وصــــولـنــــا الــــى هــــذه

الحال.
ترجمة: إحسان عبد الهادي
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، كـان التـاريخـي المنحـرف عــاطفيـاً
ــــــــى بـعـــــض الحــكــــــــام خـــــطــــــــراً عـل
شعـــوبهـم، كـمـــا هـي حـــالـــة اقـطـــار
ـــــــد تحـــت حــكـــم حـــــــزب مـــثـل الـهـــن
بهاتيا جاناتا وايطاليا تحت حكم
سيـلفيـو بـرلـسكـونـي، هنـاك هـراء
لامــتــنــــــاهٍ لــتــــــواريخ المجــمــــــوعــــــات
المـتطـرفــة من الـوطـنيـين والنـسـاء
ــــــى المـــــســــــاواة بــين ــــــات ال ــــــداعــي ال
الجـنــســين وللـمــثلـيـين جـنــسـيـــاً و
الـزنوج وجماعات اخـرى متماسكة
داخلـيـــــاً، ولـكــنهـــــا حفـــــزت ايــضـــــاً
ــــــــدة هــــــــامــــــــة في تـــــطــــــــورات جــــــــدي
الــــدراســــات الــثقــــافـيــــة مــثل تمـت
تــــــســـمـــيـــتـه بـ)ازدهــــــــار اســـتـعــــــــادة

الذاكرة( في التاريخ.
لقــد حــان الـــوقت لاعــادة تـــأسيـس
الــتحــــالف بـين مـن يـــؤمـنـــون بـــان
الــتــــــاريخ هــــــو تحقــيق عـقلانــي في
مـــسـيــــرة الــتحــــول الـبـــشــــري ضــــد
اولـئك الــذيـن يــشــوهــون الـتـــاريخ
لاغـــــراض سـيـــــاسـيـــــة، وعلـــــى وجه
ــــــان الــتـعــمــيــم ضــــــد الـقــــــائـلــين ب
الحقائق نسبية واصحاب نظريات
مـــابعـــد الحـــداثـــة الـــذيـن يـنكـــرون
هـذه الامكـانيــة في التفـسيـر، ولان
الــبعــض مـن المجـمـــوعـــة الـثـــانـيـــة
يـــرون انفــسهـم أنهـم مـن الـيــســـار،
فـــــــان ذلــك مـــن المـــمــكـــن ان يــــــشـق
صفـوف المـؤرخـين سيــاسيـاً بـطـرق

غير متوقعة.
تـبـنـي الــطــــريقــــة المــــاركـــسـيــــة هــــو
عنـصر ضـروري لاعانه بـناء جـبهة
الـعـقـل، بـــيـــنـــمــــــا انـكــــــر مــــــابـعــــــد
ـــــــة الـفـهـــم الحـــــــداثـــيـــين امــكـــــــانـــي
الـتــــاريخـي، اعـــادت الـتــطـــورات في
الـعلـــوم الــطـبـيعـيـــة تــــاريخ تــطـــور
الــبــــشـــــريـــــة بــثــبـــــات الـــــى جـــــدول

الاعمال.
اولاً، تحلـيل الحــامــض النــووي في
ــــــــــا  (DNA( قــــــــــد وطــــــــــد الخـلاي
بصورة ثـابتة جـدول تاريخ انتـشار
الـنـــــوع مـن مــصـــــادره الافـــــريقـيـــــة
الاصليــة وعبـر العــالم قـبل ظهـور
المصـادر المـكتـوبـة وحـسب تـرتـيبهـا
الزمـني، رسخ هذا كـلتا الفـكرتين:
القــصــــر المــــذهل لـتــــاريخ الجـنـــس
الــبــــشــــــري العــــــاقل وحــــــذف الحل
الاختــزاني للــدارونيـة المحـدثـة في
علـم الاحـيـــاء الاجـتـمـــاعـي كـــانـت
الـتغـيـيــرات في حـيــاة الـبـشــريــة في
العـشــرة آلاف سنـة المــاضيــة، دعك
من الاجيـال العشـرة المـاضيـة، هي
اعــظـم مــن ان تفـــسـيــــر بــــواســطــــة
الالـيـــة الـــدارويـنـيــــة للـتــطـــور عـن
طــريق الجـينــات، انهــا تمثل وراثـة
ـــــــة ـــــــزات المــكـــتــــــســـب مـجـــمـــــــوع المـــي
المــتــــســـــارعـــــة بـــــواســـطـــــة الالــيـــــات

الثقافية وليس الجينية.
باختـصار، ثورة الحـامض النووري
ــــــســـتــــــــدعـــي (ت DNA)  ــــــــوي الخـل
طـريقـة تــاريخيـة خـاصـة لـدراسـة
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المجــــادلات هـي ضــــد ايــــة معــــرفــــة،
ولهــــــذا، فــــــانــــــا لــن اتـــضــــــايق مــن
المحـــاولات الاكـثـــر تفـــاهــــة للعـــودة
الـــــى المـــــاضــي: محـــــاولـــــة تــــسلــيــم
مسيرة التاريخ الى صانعي القرار
من السـاسة والعسكـريين الرفيعي
المـــسـتــــوى او الــــى القــــدرة الـكلـيــــة
للافكــار أو )القـيم(، او الحــط من
الــدراســات التــاريـخيــة الــى مجــرد
الـبحـث عن الـتعــاطف الاسقـــاطي

مع الماضي.
يتمـثل الخطـر الـسيـاسي الـرئـيس
المباشـر للمعـرفة الـتاريخيـة اليوم
في فـكـــــرة )ضـــــد الــكلــيـــــات( او )ان
حقــائـقي هـي ملــزمــة تمــامــاً مـثل
حقــائقك، مهمـا كـانـت الشـواهـد(،
ــــــات ـــــــاريخ هــيــئ ــــــروق لــت فــــــذلـك ي
مخـتـلفـــة مـن الـــزمـــر المـتـمــــاثلـــة،
لاتـتـمـثـل القــضـيــــة المــــركــــزيــــة في
الــتــــــاريـخ لهــــــذه المجــمــــــوعــــــات في
مــاحـــدث، بل في كـيف اثـــر ذلك في
اعـضــاء تـلك الجـمــاعـــة المعـيـنــة؟،
مــــــاهــــــو مهــم في هــــــذا الــنــــــوع مــن
ــــــاريخ هــــــو لــيـــــس الـــتفـــــســيــــــر الــت
العـقلانـي، ولـكــن )المغــــزى(، لـيـــس
ماحدث ولكن مـشاعر اعضاء تلك
الـــزمـــر المجـتـمعـــة )الـــذيـن حـــددوا
هوياتهم ضـد الغرباء عـنهم دينياً
وعـــــرقــيـــــاً وقـــــومــيـــــاً وجــنــــســيـــــاً او
بـــــاخـتـلافهــم في اسلـــــوب الحـيـــــاة(

نحو ماحدث.
كــانت الـسنــوات الثلاثــون الاخيـرة
عهـداً ذهبيـاً للتلفيق الجمـاهيري
ــــــــر والــكــــــــذب ــــــــدع لـلاســــــــاطـــي المـــب
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الـدراســات الكـميـة الـى الـدراسـات
النوعيـة، من التاريخ العـياني الى
الـتـــــاريخ الجــــزئـي، مـن الـتـحلــيل
الــبــنــيــــــوي الــــــى الــــســــــرديــــــة، مــن
الــنــــــزاعــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــــــى

النزعات الثقافية.
مـنــــذ ذلـك الحــين، اتخــــذ تحــــالف
المجــــدديـن مـــــواقع دفــــاعـيـــــة، ومع
ذلك، فــان الحــاجــة للاصــرار علــى
مــــايمكـن للـمـــاركــسـيــــة ان تقــــدمه
لـلمعـرفــة التــاريخيـة هـو اشــد من
اي وقت مضى يحتاج التاريخ الى
من يـدافع عنه ضـد اولئك الـذين
يـنكـرون قـابلـيته لمـسـاعــدتنـا علـى
فهــم العــــالـم، بـــسـبـب الـتــطــــورات
الحــديثــة في العلــوم الـتي تحــولت

برنامج التاريخ المدون.
، كــــان الـتــطــــورالــــسلـبـي مـنـهجـيــــاً
الـرئـيس هـو تـركيـب مجمـوعـة من
الحـواجــز بين مـاحــدث في التـاريخ
وقدراتنـا على ملاحظتها وفهمها،
لقــــد تم انكـــار وجـــود ايـــة حقـــائق
يمكـن ادراكهـــا بـــالحـــواس ولـيــسـت
مـــوكـبـــة مـن قـبل المـــراقـب لغـــايـــات
مختلفة ومتغيرة، لقد تم الادعاء
بــانـه لايمكـنـنــا ابــداً الـنفـــاذ ابعــد
مــن تحـــــديـــــدات الـلغــــــة، في نفــــس
الوقت، جادل المؤرخون الاقل ميلاً
الـى الـنظـريـات بــان سيـاق المــاضي
هـــــو غــيـــــر مــتـــــوقـع للــتفــــســيـــــرات
العــــــرضــيــــــة، لان الاخــتــيــــــارات في
التـاريـخ لامتنـاهيـة، انه امـر جيـد
تمـاماً ان كل شيء يمكن ان يحدث
او من الجـائــز ان يكـون قـد حـدث،
ولكـن بـطـــريقــة ضـمـنـيــة، ان هــذه

دفــــــــــــاع عــــــــــــن التاريـــــــــــــــــخ
إريك هوبز باوم

”لقد اكتفى الفلاسفة الى الان بتفسير
العالم، وعليهم ان يسعوا الى تغييره”

كارل ماركس


